
أي أفق للاستبداد في مصر؟
, كتوبر كتبه ضياء طارق |  أ

كثر من مئة عام ذهب الكواكبي في جوابه على سؤال عصره الذي ما زلنا عالقين أمامه إلى أن قبل أ
ســبب تــأخر أمتنــا العربيــة أو الإسلاميــة هــو مــا أصابهــا مــن اســتبداد ســياسي وراح يعــدد تــأثيرات
الاستبداد على المجتمع والتربية والدين والمجد وغيرها من مظاهر الحضارة في كتابه الشهير طبائع

الاستبداد.

بعدما لاحت بشائر تحول ديموقراطي بعد ثورات الربيع العربي ينهي عصور الاستبداد المتعاقبة، ما
لبثـت تلـك الثـورات أن تقهقـرت، فـبين دول دخلـت في حـروب أهليـة وصراعـات مسـلحة يحتـل فيهـا
التحـــول الـــديموقراطي أولويـــة متـــأخرة كـــاليمن وليبيـــا، وبين دول أصـــيبت بأنظمـــة حكـــم تـــرى في
يــا الديموقراطيــة مــؤامرة غربيــة أو أنهــا إصــدار لا يناســب شعوبنــا الــتي ينهشهــا الفقــر والجهــل كسور

ومصر، وبين دول تتقدم ببطء في مسار الديموقراطية كتونس، أصبح الحال.

في مصر أدى تــآمر العســكر علــى التجربــة الديموقراطيــة الوليــدة والــذي مــا كــان لينجــح لــولا أخطــاء
وخطايــا التيــارات السياســية والمجتمعيــة بــاختلاف انتماءاتهــا والإخــوان المســلمين في مقــدمتها، إلى
يكــا الجنوبيــة الــتي ــا بانقلابــات أمر العــودة السريعــة لنمــوذج تقليــدي مــن الفاشيــة العســكرية يذكرن

صاحبها قمع دموي خاصة لأنصار التيارات السياسية التي تم الانقلاب عليها وشيطتنها فيما بعد.

يبًا من تثبيت دعائم حكمه بقوة تزيد من تكلفة دخلنا العام الرابع لانقلاب السيسي الذي يبدو قر
مقاومته بعد ذلك على غرار النموذج السوري، والسيسي رغم تزايد السخط الشعبي بوتيرة سريعة
تجاه سياساته الاقتصادية التي لا تفيد سوى الأغنياء وطبقات محددة في الجيش وتزيد من أوجاع
الفقراء ومحدودي الدخل وتضع أعباءً إضافية لا يستطيع غالبيتهم تحملها، ما ينذر بزيادة نسب
الفقر وما يؤدي إليه من آثار كارثية على المجتمع ككل، إلا أنه استطاع إغلاق المجال العام بأسوأ مما
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كان عليه الحال قبل الثورة، مستغلاً أيضًا أخطاء خصومه، ومعتمدًا على خطاب تخويف من مصير
دول الجــوار الــتي تعــانى عــدم الاســتقرار الأمــني والصراعــات البينيــة، كمــا أنــه اســتغل شعبيــة الجيــش
كلت بمرور الوقت، ولا يخلو من تقديم رشاوى لمسانديه من ومكانته في نفوس المصريين حتى وإن تآ
أصحاب النفوذ في مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء، ومن طبقات المنتفعين
مـن رجـال أعمـال يسـيطرون علـى الإعلام أو مثقفين ونخـب، نهايـة بسياسـيين لا يطمحـون سـوى في

فتات يقتاتون عليه.

غياب الرؤية

استقرار النظام السلطوي ممثلاً في السيسي أو غيره مرتبط بشكل أساسي بفشل خصومه بمختلف
أطيــافهم الــذي يبــدو أن أغلبهــم يفتقــر لرؤيــة بديلــة كاملــة يســتطيع طرحهــا وحشــد الأنصــار حولهــا
والتحرك الجاد لتحقيقها، وهو الأمر الذي قد يكون سببًا في طول عمر الاستبداد، إذ لا يتخيل أحد
أن الحل سيأتي من السراب، ولا يراهن أحد على غير عمله وتحركه، بل ولا يعتمد أحد على أخطاء
خصمه وسياساته وحدها، إذ إن سخط الناس وتحركهم العفوي لا ينتج ثورة، بل من الوارد أن ينتج
فــورات عــدة لا يلبــث بعــدها النــاس أن يعــودوا إلى هــدوئهم المعتــاد أو يســتطيع النظــام اســتيعابها أو
حــتى قمعهــا، كمــا أنــه لا ينتــج بــالضرورة نظامًــا ديموقراطيًــا نســعى إليــه، لكــن مــا ينتــج ثــورة ونظــام
ديموقراطي هو العمل المنظم الممتلك لرؤية بديلة كاملة يستطيع مع ذلك استغلال أخطاء خصمه

وجعلها جزء من خطته الكبيرة لإنجاز التحول الديموقراطي الذي هو بداية الحل.

الوحدة

معـــارضو الســـيسي يفـــترض بهـــم الإيمـــان والعمـــل لتحقيـــق نظـــام ديمـــوقراطي هـــو نقيـــض لحالـــة
الاستبداد، هذا النظام الديموقراطي الذي يرى في التنوع والاختلاف إثراءً للحياة العامة، فلا يقصي
أحدًا ولا يمارس القمع على معارضيه هو بداية الحل التي يفترض أن يكون منها الانطلاق لتصويب
كافة السياسات الأخرى، وهو ما يغيب عن خصوم السيسى المنقسمين على أنفسهم والغارقين في
خلافاتهم الماضية أو قضاياهم الجزئية، عليهم إذن بمختلف أطيافهم الأيديولوجية أن يتوحدوا على
رؤية للمستقبل تضمن جانب الحريات والديموقراطية في البداية، ثم تستوعب تلك الرؤية مطالب
غالبيــة فئــات الشعــب في الجــانب الاقتصــادي والحيــاة الكريمــة وقضايــا التعليــم والصــحة وخطــط
محاربة الفقر والبطالة والجهل، لا يتصور أن رؤية كتلك يمكن الاختلاف عليها، ومع ذلك فمطلب
الوحدة لا يزال صعب المنال وهو ما نراه من التفاعل الضعيف مع مختلف المبادرات التي صدرت في

هذا الاتجاه.

الحقيقــة أن حالــة الاســتبداد مؤهلــة للاســتمرار مــدة طويلــة طالمــا غــابت تلــك الرؤيــة وكذلــك الحركــة
يـد مـن الأنصـار علـى المسـتوى الـداخلي القـادرة علـى التلاعـب بالنظـام وإبطـال تـأثير قمعـه وكسـب مز
والإقليمي والدولي بمرور الوقت حتى تستطيع إنجاز ذلك التحول المنشود، وتلك لا شك خطوات
صعبة وتحتاج لكوادر ذات مهارات وخبرات خاصة وتستغرق وقت طويل حتى تتحقق، لكن إدراكها

والاتفاق عليها هو أول خطوة نحو وضعها حيز التنفيذ ومن ثم الشروع في تحقيقها.



يبـون مـن وبالتـالي فمعانـاة النظـام العسـكري في الجـانب الاقتصـادي وفشلـه الواضـح لا يعـني أننـا قر
إنجـاز تحـول ديمـوقراطي، وإنمـا يعـني أن لـدى حركـات التغيـير فرصـة لكسـب أنصـار جـدد عـن طريـق
التوصـل لحلـول بديلـة وقابلـة للتنفيـذ لحـل تلـك المشاكـل وجعلهـا جـزء أسـاسي مـن رؤيـة المسـتقبل
المطروحــة وليســت فقــط تكــرارًا للحــديث عــن المعانــاة الــتي يعرفهــا الجميــع، الأمــر الآخــر هــو إحــداث
تحركات منظمة بأهداف محددة تخدم خطة التغيير الأساسية في مواجهة النظام وليس ترك الأمر
عفويًا من أناس ليسوا منظمين وليس لديهم خطط وأهداف طويلة المدى، فتلك التحركات العفوية

لن تحقق أهداف التغيير إن لم يتم استغلالها بشكل محكم ووضعها في إطار خطة عامة للتغيير.

من المهم للغاية للحركات التي تنشد التغيير في مصر أن تحسن استغلال تلك الأزمات الاقتصادية،
فهــي فرصــة هامــة لإثبــات أن مطالبهــا السياســية ليســت فئويــة وأن لهــا مــردودًا مبــاشرًا علــى حيــاة
الناس ومعاشهم وهذا هو المعنى الحقيقي للسياسة، كما عليهم أن يدركوا أن عزوف الناس عنهم
مرده إلى أن الغالبية دائمًا ما تتحرك عند ارتباط الأمر بمصلحة مباشرة تعود عليه وعلى أبنائه، بينما
قلة من الناس من تحركهم القضايا الكبرى كأغلب القضايا السياسية في طرحها التقليدي، وكذلك
عندما يشعر أن تحركه هذا مأمون المخاطر نسبيًا، فلا يعقل أن يلقي الناس بأنفسهم إلى الجحيم،
وبالتالي على حركات التغيير أن تربط شعاراتها وأهدافها بمصالح عموم الناس وكذلك أن تُؤمن لهم
وسائـــل احتجـــاج قليلـــة الخطـــورة ويمكـــن معرفـــة ذلـــك بدراســـة أنـــواع تكتيكـــات حـــرب اللاعنـــف

والاستفادة من تجارب سابقة عديدة.

الأمر إذن مرهون بسلوك مؤيدي التغيير، وفي حال عدم نجاحهم فبلا شك سيكون أمام الاستبداد
ممثلاً في الســيسي أو غــيره أفــق واســع أن يســتمر ويقــوي منظــومته بحيــث ترتفــع تكلفــة مقــاومته

مستقبلاً.
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